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حذّرت بــوارج حربية تابعــة لقوات 
الصوت،  مكــرات  عر  العربي  التحالف 
أواخر شهر يناير الماضي )2016(، السفن 
الراسية بصورة غير قانونية على ساحل 

"بئر علي" بمحافظة شبوة.  
كانت البوارج الحربية التابعة للتحالف 
– طبقا لشهود عيان – شوهدت حينها، 
بمشاركة طائرات الأباتشي، وهي تمشط 
سواحل شبوة )بعد أيام قليلة من عملية 
تمشيط مشابهة لسواحل المكلا، عاصمة 
حضرموت(، بهدف ضبط وإيقاف عملية 
تهريب السلاح والوقود في سواحل شبوة، 
التي  المرافئ  أحد  بكونها  اشــتهرت  التي 
التابعة  الانقلاب  ميليشيات  عليها  تعتمد 
للمتمــرد الحوثي والمخلــوع علي صالح 
والمشتقات  الأســلحة  الحصول على  في 
النفطية المهربــة ، وفقا لما أكدته تقارير 
تصريحات  تضمنت  متعاقبــة،  صحفية 
لمسؤولين وسياســيين ونشطاء يمنيين، 
كما نســبت بعضها أيضا لمسؤولين في 

التحالف العربي. 
وخــلال الأشــهر الأخيرة مــن العام 
الماضي، والأشــهر التي تلتها حتى شهر 
يوليــو 2016م ، أعُلن أكــر من مرة عن 
ضبط ســفن تحمل شحنات أسلحة على 
بحر العرب، وبعضها على مشارف سواحل 
شبوة، وأخرى ضُبطت في نقاط تفتيش 
أن  المعلومات  المحافظة..تؤكد  داخل  برية 
جميعها كانت في طريقها إلى ميليشيات 
الحوثي المتواجدة في مديريتي "عسيلان" 
و"بيحان"، الواقعتين شــمال وشــمال 
على  الآخر  الطــرف  في  المحافظة،  غرب 
والبيضاء  الحدود مع محافظتي مــأرب 

المجاورتين. 
تلك  أن ضبــط مثل  ويرى مراقبــون 
الشــحنات، لا يعنــي أن الأمــور تحت 
السيطرة، بقدر ما هو مؤشر واضح على 
أن المحافظة أصبحت مرفئا جيدا للتهريب 
، وما يتم ضبطه – عــن طريق الصدفة 
غالبا – ليس سوى جزءا مما يتم تهريبه 
بنجــاح، خصوصا  أهدافه  إلى  ويصــل 
إذا مــا علمنا أن الإجــراءات الأمنية في 
المحافظة ليست بالمســتوى المطلوب، بل 
ربما تكاد تنعدم، فضلا عن وجود تواطؤ 
سمسرة  صفقات  ضمن  وتسهيلات  كبير 
لتأمين وصول شــحنات السلاح والوقود 
لبعض  ، طبقا  الانقلابــين  المهــرب إلى 
المصادر التي تحدثت مع "يمن شباب نت" 

بهذا الخصوص.
على أن المثــير أكر أن تتسرب عمليات 
التهريــب تلك عــلى الرغم مــن هاتين 

الحقيقتين:
الأولى : أن قوات دولية، إلى جانب قوات 
التحالف العــربي الداعم لإعادة الشرعية 
في اليمن، يفترض أنهــا تفرض حصارا 
مطبقا على كافة المنافذ البحرية والجوية 
والريــة اليمنيــة، بهدف منــع وصول 
السلاح إلى يد الميليشيات الانقلابية، عر 
التهريب من حلفائهــا في الخارج، على 
رأسهم إيران وحزب الله أو الدول الحليفة 

لطهران أو شركات بيع الأسلحة.
الثانية: أن شبوة تحكمها حاليا سلطة 
محلية مواليــة للرئيس الشرعي عبد ربه 
منصور هــادي، منذ عــادت إلى حضن 

الشرعية منتصف العام الماضي )2015(.
مراحل الموت القادم من البحر

  ومــن مجمــوع المعلومــات التــي 
جمعناها، ســواء من مصادرنا الخاصة، 
المنشــورة  والتصريحات  البيانات  من  أو 
الوقائع  وتحليل  رصــد  وبعد  والمتداولة، 
التهريب  رحلة  تجزيء  يمكننا  والأحداث، 
الطويلة للســلاح من خــارج اليمن إلى 
داخله، إلى ثلاث رحلات متتالية، تتم على 
في  والثانية  البحر،  في  الأولى  مرحلتين: 

الر.
ويقع اليمن في جنوب غرب آسيا، بين 
سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية 
، ويشرف على مضيق بــاب المندب الذي 
يربط البحــر الأحمر بالمحيط الهندي عن 
الشــمال  يحدها من  طريق خليج عدن. 
الحدودي  السعودية ويبلغ طول الشريط 
بين البلدين 1,458 كــم ، و 288 كم مع 
عُمان مــن جهة الشرق. ومــن الجنوب 
وتمتد  الأحمر  البحر  والغرب  العرب،  بحر 
الجبهــة البحريــة لليمن على مســافة 
قدرها )2500 كــم(، أي أن كل كيلو متر 
من المســاحة يقابلــه 182.2 كم مربع، 
وبمقارنة هذا المعدل بالمعدل العام للوطن 
1/610 كم مربع،  العربي، والذي يبلــغ 
اليمن طويلة نسبيا، ما  نجد بأن سواحل 
يجعل مختلف المنطقة السياســية قريبة 

من السواحل.
إن هذا الموقع الجغرافي لليمن، المحاط 
بثلاثة بحار هامة، هي: البحر الأحمر من 
الهندي من  والمحيط  العرب  الغرب، وبحر 
كبيرا  ساحليا  شريطا  منحه  ما  الجنوب، 
)2500 كم(، جعله هدفا ســهلا لتسريب 
المهربات عر المنافذ الساحلية، مع ضعف 
معظم  لضبط  المناســبة  الإمكانيات  في 

المساحة البحرية المتفلتة منه.
 

)المرحلة الأولى( التهريب عبر 
البحر: البداية في المياه الإقليمية

تبــدأ هذه الرحلة، بشــحن الســلاح 
المطلوب من مصــدره الرئيسي )دولة أو 
جهة أو شركة ســلاح يتم التعاقد معها..
الخ(، بداخل ســفن كبيرة أو متوســطة 
مناســبة، تكون غالبا مخصصة لشحن 
ونقل مواد تجاريــة للتمويه، بحيث يتم 
إخفاء شحنة الســلاح فيها بشكل جيد. 
وتكون مهمتها هي إيصال الشحنة بأمان 
إلى ســواحل إحدى دول القرن الأفريقي 
القريبة من اليمــن، كخطوة أولى. وهنا 
يتم الحديث غالبا عن ســواحل الصومال 
بدرجة رئيســية، باعتبارهــا قريبة إلى 
اليمن، في وقت تمتلك فيه شريط ساحلي 
كبير يصل إلى 3025 كم )تعتر الصومال 
الدولــة رقم 39 من بــين دول العالم من 
حيث طــول شريطها الســاحلي(، كما 
يمكن الوصول إليه بسهولة عر الالتفاف 
من بحر العرب إلى المحيط الهندي الواسع 
والممتــد، الأمر الذي يقلــل من احتمالية 
الوقوع في قبضة الرقابة البحرية الدولية 
التي تكثف من تواجدها أكر على خليج 
عدن والبحــر الأحمر، حيث مضيق "باب 

المندب" الاستراتيجي.
وهناك، على السواحل الصومالية، يتم 
ظهر  على  من  المهربــة  البضاعة  تفريغ 
صغيرة  سفن  إلى  ونقلها  الكبيرة  السفن 
المتعهدين  للمهربــين  تابعة  قــوارب  أو 
الواقعة في  بنقلها إلى سواحل شــبوة، 
منتصف الخط الساحلي اليمني الجنوبي 
الممتد من خليج عــدن غربا، مرورا ببحر 

العرب حتى المهرة شرقا.

رقابة دولية في الطريق
منذ فترة طويلــة تخضع المياه الدولية 
المحيطــة باليمن ومــا جاورها من دول 
القــرن الأفريقــي لرقابة دوليــة، بدأت 
بذريعة محاربة القرصنة التي اشــتهرت 
في هذه المنطقة بالذات. وأرسلت البحرية 
الدول  وبعــض  والأوروبية  الأمريكيــة 
الأخرى بوارجها إلى المحيط الهندي وبحر 
العرب وخليج عدن والبحر الأحمر، لتأمين 
الطرق البحرية من القرصنة وتأمين مرور 
رئيسية  بدرجة  بالنفط  المحملة  الســفن 
وغيرها من السفن التجارية ، ثم استمرت 
بعد  البحر حتى  تفرض ســيطرتها على 

توقف أعمال القرصنة.
ولاحقاً ، العام الماضي ، انضمت البوارج 
والســفن الحربية التابعة لدول التحالف 
العربي المؤيد لإعادة السلطة الشرعية في 
اليمن، إلى هــذه الرقابة الدولية بموجب 
السلاح  قرار من مجلس الأمن لمنع تدفق 

لميليشيات الحوثي الإنقلابية.
نجحت هــذه الرقابة الدوليــة أحيانا 
من ضبط شــحنات أســلحة على بحر 
العرب، قبل أن تصل مرافئها الآمنة داخل 
اليمن. بعضها كانت ما تزال في منتصف 
رحلتها الأولى في طريقها إلى الصومال، 
وأخرى كانت قد استكملت رحلتها الأولى 
ووصلــت إلى الصومال ثم ضبطت بينما 
كانت في بداية رحلتها الثانية في طريقها 

إلى اليمن.
وبتحديــد آخر هذه العمليــات المعلن 
عنها، ســنجد أنه وخلال شــهر تقريبا، 
وتحديدا ما بين أواخر فراير، وأوائل أبريل 
الماضيين )2016(، أعلنت القوات البحرية 
الدولية المشتركة عن ضبط ثلاث شحنات 
أسلحة كبيرة في المياه الإقليمية اليمنية، 
أو بالقرب منهــا، رجح أن جميعها كانت 
قادمة من إيران ومتجهة في طريقها إلى 
الميليشيات الحوثية داخل اليمن، نوجزها 

على النحو التالي:
– الشــحنة الأولى: ضبطتها البحرية 
الأســترالية، في 27 فرايــر المــاضي، 
وتسترت عليها قبل أن تعلن ذلك بعد مرور 
أكر من أســبوع ونصــف تقريبا ضمن 
بيان مشــترك مع البحريــة الأمريكية. 
وكشف البيان أن الشحنة التي تم ضبطها 
تحتــوي على ما يزيد عــن 2000 قطعة 
ســلاح من ضمنها بنادق آلية ورشاشات 
"AK-47" ومنصــات إطــلاق صواريخ 
صاروخية،  وقذائف  كاتيوشــا  ومدافع 
كانت مخفية تحت شباك على متن قارب 
صيد أســماك صغير كان قادما من إيران 
ومتجــه إلى الصومــال، في طريقه إلى 
اليمن لمساعدة الحوثيين - طبقا لما نقلته 
المتحدث  عن   - الأمريكيــة   )NBC( قناة 
باسم القيادة المركزية للبحرية الأمريكية. 
وقالــت البحرية الأســترالية - في وقت 
التي  البحرية  إن إحدى ســفنها   - لاحق 
تقــوم بدوريــات في المنطقة، اعترضت 
سفينة صيد صغيرة، على بعد حوالي 170 
ميلا بحريا "قبالة ســاحل عمان" عندما 

عُر عليها.
– الشــحنة الثانية: ضبطتها البحرية 
الفرنســية في 20 مارس الماضي، وكانت 
هي الأخرى قادمة من إيران ومتجهة إلى 
اليمن عر الصومال، طبقا لما نقلته قناة 
الــسي إن إن الأمريكية نقلا عن المتحدث 
الخامس،  المتحدة  الولايات  أسطول  باسم 
هذه  واحتوت  ســتيفنز.  كيفــن  القائد 
الشحنة على كمية كبيرة جدا من الأسلحة 
AK- شــملت: "عدة مئات من رشاشات

المضادة  والأسلحة  الرشاشة  والمدافع   47
للدبابات،" وفقا للبيان الصحفي الصادر، 
البحرية  القوات  بعد مرور أسبوع، باسم 
المشتركة بهذا الخصوص ، وبحسب الخر 
، فقد رصدت القوات الفرنســية السفينة 
المذكورة كجــزء من المراقبة الروتينية في 

شمال المحيط الهندي.
– الشــحنة الثالثة: لم يمض أكر من 

أســبوع على ضبط البحرية الفرنســية 
للشحنة الســابقة، حتى تمكنت البحرية 
شــحنة  ومصادرة  ضبط  من  الأمريكية 
أســلحة جديدة، في 28 مــارس، كانت 
صغير  شراعي  مركــب  متن  على  مخبأة 
لا يحمل جنســية دولة، لكن الســلطات 
الأمريكية تأكدت مــن خلال الفحص أن 
أن وجهتها  إيران ورجحت  كان  مصدرها 
كانت للحوثيين في اليمــن، طبقا لقناة 
الـــ)سي إن إن( الأمريكيــة ، وطبقــا 
الشحنة  احتوت   ، المنشــورة  للمعلومات 
على : 1500 رشــاش كلاشنكوف و200 
قذيفة صاروخيــة و 21 بندقية آلية من 

عيار 50 ملليمترا.
السابقة،  المعلومات  تحليل  خلال  ومن 
يمكــن توقع بوصلة اتجاه مســار خط 
التهريب البحري بــدءا من إيران وصولا 
إلى بحر العرب من جهة الشرق، والتحرك 
غربا، مــرورا بالمياه الإقليمية لســلطنة 
عــمان. ومن هنــاك يعتقــد أن الخيار 
الأنسب يتمثل بالانحراف جنوبا على مياه 
بحر العرب، للالتفاف على الرقابة الدولية 
العرب وخليج  امتداد بحــر  المكثفة على 
عدن، ثــم – بعد أن تكون قــد أطمأنت 
الرقابة  بابتعادهــا عن  الكفاية  فيه  بما 
الدولية – تعدل الســفينة مسارها غربا 
نحو المحيط الهندي وصولا إلى ســواحل 
الصومال لإفراغ حمولتها هناك، استعدادا 

للمرحلة التالية.

 الرحلة الثانية التهريب عبر 
البحر: تاأمين الو�صول اإلى 

ال�صواحل اليمنية
 بعد إيصال شحنة السلاح المطلوبة من 
مصدرها الرئيسي إلى أحد موانئ التفريغ 
اليمــن )حددنا هنــا الصومال(،  خارج 
يتم التعاقد مع تجــار تهريب ذوو خرة 
بعد  اليمنية،  الســواحل  إلى  لإيصالهــا 
تفريغها إلى ســفن أو قــوارب صغيرة، 
بعيدا عن  العبور  للتمويه وتسهيل مهمة 

شاشات الرقابة الدولية.
أبناء منطقة   يقول )ن.ن.أ(، وهو من 
"بئر عــلي" – مديرية رضوم بشــبوة، 
لـ"يمن شــباب نت": "تصــل المهربات 
بكافة أنواعها إلى سواحل المحافظة عر 
سفن متوسطة الحجم، يطلق عليها اسم 
)اللنش(، تســتطيع نقل كميات تتراوح 
بــين )10 – 15( طن، بحســب اختلاف 
أحجامها، وتقوم بإيصــال المواد المهربة 
إلى أحد الموانئ المؤقتــة كونها لا تحتاج 
إلى مراسي كبيرة أو جاهزة البناء بسبب 
صغر حجمها". والموانــئ المؤقتة – كما 
ســنعرف لاحقا – هي عبارة عن مرافئ 
غير قانونية تم إنشاؤها مؤخرا بعيدا عن 

الدولة بغرض عمليات التهريب.
ويضيف )ن.ن.أ(: "كما تستخدم بعض 
قوارب الصياديــن في عملية نقل بعض 
المهربات، حيث يتم اغراؤهم بمبالغ تصل 
الى 50 ألف ريال في النقلة الواحدة، وهو 
مبلغ كبــير ومغري بالنســبة للصياد ، 

مقارنة بما يتحصله من عملية الصيد ".

موانئ خارج �صلطة الدولة   
ولاســتكمال المرحلة الثانية من رحلة 
التهريب بنجاح، تطلبّ ذلك وجود موانئ 
ومرافئ غــير قانونية كي تصل إليها تلك 
الشــحنات المهربة ، ولهذا الغرض يقول 
عدد  "أنشئت   : الســابق  المحلي  مصدرنا 
من الموانــئ المؤقتة والعشــوائية خارج 
ســلطة وإدارة الدولــة"، والتــي – كما 
يوضح المصدر المحلي الســابق - : "تعمل 
بنظر وتبعية قبائل وعشائر محلية، نظرا 
لتواجــد هذه الموانــئ في نطاق نفوذها 
وســيطرتها الجغرافيــة" ،  لكن مصدراً 
محليــا آخر أكد لنا أن هــذا يحدث غالبا 
"بمشــاركة أو بمباركة نافذين كبار في 
المحافظــة والجيش، لقاء نســب مالية 
تتقاســمها مع الجهات التــي تدير تلك 

الموانئ المؤقتة".
 من هذه الموانئ المستحدثة التي أنشئت 
نفوذ  عن  بعيدا  التهريب  في  لتســتخدم 
وإدارة الدولة : مينــاء "بئر علي"، ميناء 
البيضــاء )بلحاف(، مينــاء "المجدحة"، 
ميناء قناء )حصن الغراب(، ميناء العليب، 
مينــاء كيــدة، وميناء مفــرق شروان. 
وجميعها تقع في مديرية رضوم، كونها 

المديرية الساحلية الوحيدة بالمحافظة.
ولعل اللافت للانتباه هنا – طبقا لمعظم 
المصادر – أن كل هذه الموانئ )العشوائية 
الأخيرة  الأزمة  والمؤقتة( نشــطت خلال 
التــي ضربت البــلاد على إثــر انقلاب 
الشرعية  على  وصالح  الحوثي  مليشيات 

مطلع العام الماضي )2015(.
وقد برز مينائي "بئر علي" و"البيضاء" 
الأكر  باعتبارهما  شــبوة،  بمحافظــة 
التهريب  أهمية لمعظــم وأهم عمليــات 
النفطية  والمــواد  بالســلاح  الخاصــة 
بالميليشيات. والثاني )أي ميناء البيضاء(، 
الموجود في بلحاف، كانت مليشيا الحوثي 
والمخلوع قد أعادت تأهيله أثناء سيطرتها 
على معظم المحافظة خلال الأشهر الأولى 
من الانقلاب على الســلطة، وذلك بهدف 
اســتخدامه لتهريب الأسلحة والمشتقات 
النفطيــة. وبعد طردها مــن المحافظة، 
في يوليو الماضي، ظــل الميناء يعمل في 
الميليشيات تستقبل منه  التهريب، وظلت 
السلاح والنفط  المطلوبة من  الشــحنات 
إليها  بإيصالها  يتكفلــون  مقاولين  عر 
التابعتين  وبيحان  عسيلان  مديريتي  في 
والواقعتين تحت ســيطرة  للمحافظــة 

الميليشيات حتى الآن.

تحذيرات واتهامات
المصائد  مدير عام هيئة  ومؤخرا، حذّر 
الســمكية بمحافظــة شــبوة "حميد 
الكربي" من عمليات التهريب عر موانئ 

محافظة شبوة.
وقال في منشــور كتبه على صفحته 
شهر  منتصف  بالفيســبوك،  الشخصية 
يوليــو : " إننــا طالبنا الدولــة وقيادة 
التحالف بإعادة النظر وإغلاق تلك الموانئ 
الغير قانونية أو تقوم الدولة بتشــغيلها 

وتحمل مسؤوليتها".
واعتــر أن هــذه الموانــئ : "تعطي 
للمسلحين فرصة لاســتغلالها والدخول 
إلى الأماكن المهمة ومنها منشأة بالحاف 
: "المســتفيد  أن  الغازيــة"، )…(. وأكد 
الوحيــد من هذه المهربــات هو الحوثي 
وعفاش حيث يتــم تهريبها إلى البيضاء 
ومــأرب وبيحان وإيصالهــا إلى جميع 
بكل  المشــتقات  وتوفير  الحوثي  مناطق 

سهولة للمليشيات".
واتهمــت تقارير إعلاميــة متطابقة 
الســلطة المحلية  الفاســدين في  بعض 
بشبوة بإطلاق شاحنات وقود مهربة بعد 

احتجازها لأيام، لقاء مبالغ مالية.
يأتي ذلك في وقت كشفت فيه قيادات 
في المقاومــة الشــعبية، في تصريحات 
متنوعــة في شــهر يوليــو، حصــول 
نوعية  أسلحة  على  الحوثي  ميليشــيات 
وصلتها عر التهريب خلال الفترة الماضية 
أثناء مشــاورات الكويــت، التي اتهمت 

الميليشيات باستغلالها لهذا الغرض.
وتتجــه الأنظــار إلى شــبوة كأحد 
أهم منافــذ التهريب التــي تعتمد عليها 
الميليشيات، لا ســيما بعد تضييق الخناق 
الوطني  الجيــش  اســتعادة  بعد  عليها 
والمقاومة الشعبية لمدينة ميدي الساحلية، 
مطلع يناير الماضي، والتي تقع على البحر 
الأحمر غرب اليمن على الحدود السعودية، 
وفيها ميناء ميدي الذي ظل لفترة طويلة 
تحت سيطرة الميليشيات وعُرف بأنه المنفذ 
الأهم لها لتهريب السلاح، قبل أن تفرض 
رقابة بحرية مشــددة عليــه من قوات 

التحالف العربي منذ مايو 2015 تقريبا.

-  يمن شباب

تحقيق

الأمناء / �صبوة

"الأمناء" نشرت تحقيقاً خاصاً عن مينائي "بئر علي" و "البيضاء" في وقت سابق..  
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على السفن الراسية 

في الميناء أن 
تغادر المكان 

وإلا فستتعرض 
للقصف!


